
 

لنادین جوردایمر وتحقیق التوافق المجتمعىلن یصطحبنى أحد النظر فى عین المستعمر:   

  

لقد اثبتت التجربة ان الاستعمار الثقافى اعمق تأثیرا من  احتلال الارض حیث یقرر لویس تایسون ان الاستعمار العسكرى 

نیة فیغزوھا بالثقافة الوافدة وباحساس بدونیة القیم یستولى على الارض والثروات بینما الاحتلال الثقافى یھاجم الھویة الوط

الاصیلة والصفات الشكلیة للمجتمع الواقع تحت الاحتلال ودراسة ھذة العلاقة الدینامیكیة بین الثقافة النفسیة والاجتماعیة  

للشعوب التى عانت من  للوطن وثقافة المحتل تاتى فى قلب الدراسات ما بعد الاستعماریة الا انة لیس من الایجابیة فى شئ

الاستعمار ان تجعل المعیار الاساسى لقبول بعض القیم او رفضھا ھو البلد الذى نشأت بة ھذة القیم بغض النظر عن مدى 

ولقد نوقش ھذا الموضوع مرارا وتكرارا الا ان الجدید ھنا ھو ان الناقد والكاتبة یحاولان تقدیم  جدواھا من الناحیة العملیة

. ویقدم ھومى بابا الناقد المھتم بمرحلة مابعد للتخلص من شبح الماضى والمضى قدما لتحقیق مجتمع متواءم حلولا عملیة

الاستعماریة مجموعة من المفاھیم والتى تبعث روحا جدیدة فى ھذة الحركة النقدیة حیث انھا تأتى بفھم جدید للتداخل بین 

یة ویرى بابا اننا لا یجب ان ننظر للوضع الاستعمارى على انة ینطوى الحضارات واتجاھا جدیدا فى فھم المرحلة الاستعمار

على سلبیة تامة من الشعوب المحتلة فى مواجھة الاضطھاد والعدوان من المحتلین ویسوق الادلة على ذلك من التناقضات 

م بابا ان ان نظرة الاستعلاء من العدیدة التى یحتویھا المشھد الاستعمارى خاصة وان قراءتة للاكان تؤكد ھذة التناقضات ویزع

جانب المستعمر تواجھھا نظرة مواجھة وتحدى من الجانب الاخر ترد التحدى بمثلة وترد على محاولة محو الھویة بنظرة ثابتة 

على  تھز ثقة المستعمر بھویتة وتؤكد ثقة المحتل بنفسة واعتدادة بذاتة. ان الامر یحتاج الى اعادة النظر فى المواقف التى ظلت

حالھا لفترة طویلة لاعادة تقییم التجربة الاستعماریة ككل فى ضوء الواقع المتغیر والذى برزت فیة قضایا حیویة لم تكن محل 

 اھتمام فى الفترة التى شھدت تفشى الاستعمار على سبیل المثال قضیة العولمة والھویة وتقبل الاخر او رفضة.

روایة جوردایمر والتى ظھرت بعد زوال النظام العنصرى عن اراء بابا فى مرحلة ویھدف ھذا البحث الى دراسة مدى تعبیر 

بعضھما ویظھران ما بعد الاستعماریة خاصة مفھوم "التقلید الاعمى" للمستعمر و "شبح الماضى" وھما مفھومان یرتبطان ب

صدى لنظرة المستعمر الا انھا ترى ان جلیا فى الروایة  خاصة وان جوردایمر تركز فى روایتھا على ما یطلق علیة بابا الت

یخلق فى النھایة المجتمع  ھذة النظرة والنظرة المضادة ھى عملیة دینامیكیة تؤدى فى النھایة على احداث نوع من التوازن

دول الھجین الذى یتسم بدرجة من المواءمة یرى فیھا الناقد والكاتبة حلا یساعد على التخلص من الرواسب السلبیة للماضى فى 

 مثل جنوب افریقیا.

وتختتم جوردایمر روایتھا بالتعبیر عن رؤیتھا فى ان العداء بین الاخوة من بنى البشر والذى بدأ مع قابیل وھابیل یحتاج الى 

سن القوانین العادلة التى تحقق ذلك ومن الامور الھامة انھا تتخطى حدود اللون والتمییز العنصرى فى عرض شخصیات 

من الشباب مما یشیر الى ان التصنیفات التقلیدیة التى حددت وجة الحیاة فى جنوب افریقیا على اساس الجنس  روایتھا وخاصة

 واللون لغترة طویلة لم یعد لھا مكان وھناك جیل قد تحرر بالفعل من ھذة القیود وتخطى الماضى.     

 

 


